
 الريــاض - يحـــذّر المراقبون من مبالغة 
البعض في ربط تسارع وتيرة الإصلاحات 
فـــي الســـعودية ذات الثقـــل الكبيـــر في 
الشـــرق الأوســـط، بعوامـــل خارجية من 
قبيل الانتقادات التي يتعرّض لها الوضع 
الحقوقي للمملكة، أو التغيير الذي حدث 
مؤخّرا في الولايات المتحدة بمجيء إدارة 
ديمقراطية خلفا للإدارة الجمهورية التي 
كانت قد ارتبطت بصداقة اســـتثنائية مع 

قيادة البلد الخليجي.

ويرى هؤلاء أن ربط جميع الإجراءات 
التــــي اتّخذتهــــا الريــــاض خــــلال الفترة 
ســــجناء  ســــراح  إطــــلاق  مــــن  الأخيــــرة 
والإعلان عن الإعداد لتغييرات عميقة في 
منظومة التشريعات تشمل مجال الأحوال 
الشــــخصية، يهمــــل حقيقــــة أنّ مســــارا 
إصلاحيــــا بــــدأ منذ ســــنوات، وأنّ نتائج 
ذلك المســــار أصبحت ملموســــة بوضوح 
فــــي الجوانــــب الاقتصاديــــة والثقافيــــة 
والاجتماعيــــة، وحتــــى الدينية بمواجهة 
التفسيرات المتشــــدّدة للشريعة وتخفيف 

سطوة رجال الدين على الحياة العامّة.
ويعتبر حقوقيون سعوديون قرارات 
والقانونيـــة  القضائيـــة  الإصلاحـــات 

التي أطلقهـــا ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان بأنها خطوة ســـباقة هدفها 
العدالـــة،  وتطبيـــق  الحقـــوق  صيانـــة 
الســـعودية  أن  عـــن  صـــورة  وإعطـــاء 
متمســـكة بالانفتاح على العالم في شتى 
مظاهره مع توخي سياســـة التهدئة مع 
الجيران الإقليميين للتأقلم مع المتغيّرات 
المحتملة في مقاربـــة إدارة الرئيس جو 

بايدن لملفات المنطقة.
وكان الأمير محمـــد، الذي يقود ثورة 
إصلاحـــات عميقـــة فـــي شـــتى المجالات 
ضمن ”رؤيـــة الســـعودية 2030“، قد أكد 
تطويـــر  عمليـــة  أن  الماضـــي  الأســـبوع 
المنظومة التشـــريعية مستمرة مع الأخذ 
القانونيـــة  التوجهـــات  بأحـــدث  فيهـــا 
والممارســـات القضائية الدولية الحديثة، 
بمـــا لا يتعـــارض مع الأحكام الشـــرعية، 
ويراعـــي التزامـــات الســـعودية فـــي ما 
يخصّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي 

انضمت إليها.
وتعهّد بايدن خلال حملته الانتخابية 
بالتدقيق في سياســـات الســـعودية بعد 
سنوات من العلاقة الوطيدة بين الرياض 
وسلفه دونالد ترامب، لكنّ المراقبين يرون 
أن ســـاكن البيت الأبيـــض الجديد يعتمد 
مقاربة وسطية، إذ يرجح أن تعمل إدارته 
علـــى المحافظة على شـــراكة أمنية مهمة 
مع الســـعودية، بينمـــا تتحرك في الوقت 
ذاتـــه لإعـــادة إطـــلاق المحادثـــات حول 
الملـــف النووي مع طهـــران، العدو اللدود 

للرياض.

وســـرعان ما انصب تركيز المتابعين 
للتحولات المتســـارعة في الشرق الأوسط 
في أعقاب تنصيب بايدن، على السعودية 
التـــي تعتبر الدولـــة الأهـــم والأكبر بين 
بلدان الخليج العربي، وباعتبارها حليفا 
اســـتراتيجيا لواشنطن منذ عقود وحتى 

مع تعاقب الحكومات الأميركية.
وبعد قرابة الشهر من توليه منصبه، 
لا يـــزال المراقبون يحـــذرون إدارة بايدن 
من الاستســـهال في تحديـــد موقفها من 
الرياض على أســـاس الأفـــكار التقليدية 
بشـــأن وضـــع حقـــوق الإنســـان، والقفز 
باتجاه إيران مثلما فعل الرئيس الأسبق 
باراك أوباما، لأن أي خطوة غير محسوبة 

قد تدفع الســـعودية إلى إعادة حساباتها 
والتســـلح للحفـــاظ على أمنهـــا القومي 

وإحداث توازن مع طهران.
ويرى الكاتب والمحلل السعودي علي 
الشـــهابي أنّه ”خلافا للتوقعات، تشـــير 
جميع الأدلة حتى الآن إلى أن إدارة بايدن 
ستتبع سياســـة معتدلة تجاه السعودية 
تتكون من إجراءات رمزية لإرضاء بعض 
العناصـــر فـــي الحـــزب الديمقراطي، مع 
الحفـــاظ علـــى ركائز العلاقـــة التاريخية 

القوية بين البلدين“.
مواصلة  أهمية  الســـعوديون  ويدرك 
العمل مـــع أي إدارة أميركية مهما كانت 
سياســـاتها لأنهـــم علـــى قناعـــة بأنهـــم 

يتعاملون مع مؤسسات الولايات المتحدة 
وليس مع أشخاص، وهذا ما بدا واضحا 
من تصريحـــات وزير الخارجيـــة الأمير 
فيصل بن فرحان الشهر الماضي حين قال 
إنه ”متفائل بأن العلاقات ستكون ممتازة 

في ظل إدارة بايدن“.
وســـعيا إلـــى تعزيـــز موقعهـــا مـــع 
انطـــلاق العهد الأميركـــي الجديد، قادت 
ومصر  الإمـــارات  حلفاءهـــا  الســـعودية 
والبحريـــن الشـــهر الماضـــي إلـــى إنهاء 
المقاطعة الخليجية التي اســـتمرت لأكثر 
من ثلاث سنوات مع جارتها قطر، بدعوة 
من الولايات المتحدة الساعية إلى تشكيل 

جبهة موحّدة ضد إيران.
كما تحرص السعودية على الانفتاح 
على تركيا بعـــد مقاطعة عامة لبضائعها 
العـــام الماضي، وهـــو ما أكدتـــه مصادر 
قريبـــة من دوائـــر الحكم في الســـعودية 
والتي قالت إنّ الرياض تعمل على خفض 
حـــدة توتـــر العلاقـــات من خـــلال إبقاء 
الخطوط مفتوحة مع الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وتـــرى كريســـتين ديوان مـــن معهد 
دول الخليـــج العربية في واشـــنطن أنّه 
في مواجهة الخطـــط الأميركية الجديدة 
لإعـــادة التواصل مـــع إيـــران ومراجعة 
العلاقات الأميركية – السعودية كان قادة 
الســـعودية حريصين على تقديم أنفسهم 
كشـــركاء مهمّين في حـــل نزاعات المنطقة 
بالنظـــر إلى العلاقات القديمة التي تربط 

الرياض بواشنطن.

بهـــا  قامـــت  التـــي  والتحـــركات 
الســـعودية مؤخرا تعطي دلالة واضحة 
علـــى ذلك، وتقول ديـــوان إن ”المصالحة 
الخليجية رافقتها العديد من التحركات 
الســـعودية الأخـــرى، وكل تلـــك الأمور 
تشير إلى تغيّرات في المواقف السياسية 
التـــي تم اتباعهـــا بشـــكل صاخـــب في 
الســـابق من زاويـــة المصالـــح الوطنية 
مرونـــة  إلـــى  يشـــير  مـــا  الســـعودية، 

جديدة“.
الرســـمية  التصريحـــات  وتعكـــس 
أنّ  الأميركيـــين  للمســـؤولين  الأخيـــرة 
السعودية ”شـــريك أمني“، بعدما كانت 
بـ“الحليـــف“  تصفهـــا  ترامـــب  إدارة 
والزبـــون المهـــمّ للأســـلحة الأميركيـــة. 
اللهجـــة  تغييـــر  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يوضح أن واشـــنطن تبتعـــد عن مفهوم 
علاقة ترامب بالســـعودية، فيما تســـعى 
إلى خفض مبيعات الأســـلحة إلى البلد 

الخليجي.
غيـــر أنّ بايـــدن تعهّـــد فـــي الوقت 
ذاته بالمســـاهمة في الدفـــاع عن أراضي 
الســـعودية التي تتعرّض بشكل متزايد 
لهجمـــات بصواريخ وطائرات مســـيّرة 
المدعومون  الحوثيون  المتمردون  ينفذها 
مـــن إيران. وقـــد ذكرت تقاريـــر أميركية 
أن الجيـــش الأميركي يعـــزّز وجوده في 
السعودية وســـط خطط لتطوير الموانئ 
والقواعـــد الجوية في الصحراء الغربية 
للاســـتعداد فـــي حالة انـــدلاع حرب مع 

طهران.
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 تونس - يدفع تراجع دور مؤسســـات 
الدولـــة تبعا للصراع السياســـي القائم، 
المحتجين في تونس، على غرار ما يحدث 
فـــي منطقة الكامـــور في جنـــوب البلاد 
المعروفة بإنتاج النفط، إلى الاعتماد على 
الضغط والتصعيد لدفع الســـلطات إلى 

الرضوخ لمطالبهم.
ويرى المتابعـــون أن هؤلاء المحتجين 
مـــن  تخشـــى  الحكومـــة  أن  يعتقـــدون 
المزايـــدات والشـــعارات المرفوعة ضدّها 
وستحقق لهم مطالبهم حتّى لو مارسوا 

العنف ضد مؤسسات الدولة وممثليها.
الأهالـــي  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ونفـــذ 
والمواطنين فـــي ولاية (محافظة) تطاوين 
الاثنين، وقفة احتجاجية تحت إشـــراف 
تنســـيقية اعتصـــام الكامور أمـــام مقر 
الولايـــة، قبـــل أن يتطور الوضـــع ويتم 
اقتحامـــه مـــن طـــرف المحتجـــين، ورفع 
المحتجون شعارات تطالب بتطبيق بنود 
الاتفـــاق كاملة، إضافة إلـــى إقالة الوالي 

(المحافظ) عادل الورغي.
على  الأخيرة  الاحتجاجـــات  وجاءت 
خلفية مـــا يصفه المحتجون بـ“سياســـة 
من طرف الحكومة  التسويف والمماطلة“ 
والمتمثلة في عـــدم تنفيذها للوعود التي 
تم الاتفـــاق عليهـــا ســـابقا بينهـــا وبين 

تنسيقية اعتصام الكامور.

ضعف هيبة الدولة

تتالت الأزمات الاجتماعية 
فـــي تونـــس فـــي الســـنوات 
إلى  لتنضاف  الأخيرة  العشر 
المشهد السياســـي الضبابي، 
وقد  بالتشـــنج،  اتّســـم  الذي 
وضعـــت المشـــكلات المزمنـــة 
المتُعاقبة  الحكومات  رؤســـاء 
أمـــام تحديات كبـــرى أبرزها 
اجتماعي  لســـلم  التأســـيس 

التشـــرذم  لحالة  حـــدّ  ووضـــع 
السياسي.

ومنـــذ تســـلّمه لمقاليـــد رئاســـة 
الماضي،  ســـبتمبر  بداية  الحكومـــة 
وفريقـــه  المشيشـــي  هشـــام  ســـعى 
إلى شـــراء الســـلم الاجتماعي عبر 
التفـــاوض مع المحتجـــين في حقول 

النفط والغاز، مما مثّـــل معركة لي ذراع 
حقيقية بين مؤسسات الدولة والمحتجين. 
وهو نفس الأمر الـــذي تعرض له رئيس 
الحكومة الأســـبق يوســـف الشـــاهد في 

.2017
ولعـــلّ تعثر نســـق المفاوضـــات في 
أكثر من مناســـبة بين الوفود الحكومية 
السياســـي  القرار  وضبابية  والمحتجين 
بـــين مكونات الســـلطة يكشـــفان ضعف 
الدولـــة لـــدى المحتجـــين، مـــا جعلهـــم 
ويهـــددون  بمطالبهـــم  يتمســـكون 
بالتصعيـــد، الأمـــر الذي يشـــي بضعف 

هيبة الدولة.
ورغم تأكيد رئيـــس الوفد الحكومي 
المكلف بملف الكامور، منصف عاشـــور، 
خلال تصريح لإحـــدى الإذاعات المحلية 
الاثنـــين الماضـــي، أن ”الدولـــة ملتزمـــة 
بتعهداتهـــا رغـــم البـــطء والتأخيـــر في 
التنفيذ لكن ليس تراجعا“، إلا أن إرساء 
الاتفـــاق على الأرض يبدو صعبا في ظل 
الظـــروف المالية الخانقة التي تعكســـها 

الميزانية العامة.
واعتبر عاشـــور أن محاولة البعض 
غلـــق أنبـــوب ضـــخ النفـــط (الفانة) هو 
خرق للاتفاق، مســـتنكرا في ذات الوقت 
الرجـــوع إلـــى منطق التهديـــد، قائلا إن 
”الدولـــة لا تتحرك تحت الضغط واقتحام 
مقـــرات الســـيادة مرفـــوض“، رغـــم أن 

”التحركات السلمية مقبولة“.
لكن مع ذلك، سعى 

المسؤول الحكومي المكلف 
بملف الكامور إلى بث 

التفاؤل في نفوس 
المحتجين من خلال 
تأكيده على تعهد 

الحكومة بتجاوز كل 
الإشـــكاليات 

لإيجـــاد حلـــول نهائية وخاصـــة في ما 
يتعلق بصرف الأجور.

الحكومـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المتعاقبة سعت إلى تحصين مواقعها في 
الحكـــم، ضاربة بقضايا الشـــعب عرض 
الحائـــط، مـــا عمّـــق الهـــوّة بينها وبين 

الفئات وقلص منسوب الثقة.
ويقول المحلل السياســـي عبدالعزيز 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  كل  إن  القطـــي، 
فـــي تونـــس منـــذ 2011 هـــي حكومـــات 
محاصصـــة حزبيـــة هدفهـــا البقـــاء في 
السلطة، وقراراتها كانت ارتجالية، بل لا 
تملك مخططات وبرامج لمعالجة الأزمات.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الملفات العالقة هـــي عبارة عن قنابل 
موقوتـــة وكل حكومـــة تواجههـــا تريد 
الخروج منها بأخف الأضرار وموضوع 
الكامـــور أصبح شـــائكا وكأن هناك نية 
لعـــدم التدخـــل وتركه ورقـــة ضغط على 
المؤسســـة العســـكرية. وقـــال إن ”ملف 
الكامـــور أصبـــح سياســـيا بالأســـاس، 
نظرا لوجود أحزاب تحركه وتسعى إلى 

تصفية حساباتها“.

قصور المقاربات الحكومية

بينمـــا ترى أطـــراف أن الســـلطة لم 
تتعامل كما ينبغـــي أمنيا مع المحتجين 
الإجـــراءات  بتطبيـــق  قوتهـــا  وفـــرض 
والقـــرارات، يذهـــب مراقبـــون إلى أنها 
أيضا لم تحتـــرم تعهّداتهـــا بخصوص 
الملفـــات المتوارثـــة مـــن حكومـــة إلـــى 
أخـــرى. وتعاقبـــت علـــى تونس تســـع 
حكومـــات منذ أحداث ينايـــر 2011 جلها 
تنتمي إلى أحزاب سياســـية باســـتثناء 
حكومـــات مهدي جمعة والحبيب الصيد 

والمشيشي.
وفسّرت شخصيات سياسية ”التعنّت“ 
الشعبي في كل مناسبة على غرار 
ما يقوم به محتجو الكامور 
بهشاشة القرار السياسي 

الذي يرافقه غموض 
وضبابية في الإيفاء 
بالوعود للمحتجّين.

ويرى الباحث في العلوم 

السياسية 
محمد الصحبي 
الخلفاوي أنه ”بغضّ 
النظر عن المطالب 
وطريقة الاحتجاج، 
الدولة التي تحترم 
نفسها هي بالضرورة 
تحترم تعهداتها، 

ومـــن الطبيعي إذا لم تحتـــرم التعهدات 
فالشعب سيحتج“.

إن  لـ“العــــرب“،  الخلفــــاوي  وقــــال 
”الأخطــــر مــــن كل ذلــــك هــــو المواجهة بين 
المحتجــــين والجيش التونســــي، ومنطق 
اســــتمرارية الدولــــة يفتــــرض أن يطبــــق 

الجميع تعهدات الحكومات السابقة“.
والســــبب المباشــــر في الأزمة يتمثل، 
وفق الخلفاوي، في قلة خبرة من يتولون 
معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي علاقــــة بالقــــرارات، فخــــروج رئيس 
الحكومــــة ليعلــــن انتصارا بحــــل أزمة 
الكامــــور ثم يعلــــن تعميمه علــــى بقية 
مناطــــق البــــلاد هــــو خطأ كبيــــر وكان 
عليــــه أولا أن يثبّــــت تطبيق اتفاق 

الكامور.
وكغيــــره مــــن المراقبــــين، فإن 
لدى الخلفاوي قناعة راسخة بأن 
الإدارة التونســــية لا تمتلك القدرة 
علــــى تطبيــــق القــــرارات دون القيادة 
أبعد  المنتهجة  والسياسات  السياسية، 

ما يكون عن منطق الدولة.
ويضــــع ارتفاع وتيــــرة الاحتجاجات، 
بقطــــع النظــــر عــــن الصراعــــات الحزبية 
والسياســــية، مــــدى قــــدرة الحكومة على 
الاجتماعيــــة  الاضطرابــــات  مواجهــــة 
المتنامي  الشــــعبي  الغضب  وامتصــــاص 
على المحــــك، خاصة مع تكثــــف الدعوات 
إلى المزيد من التحركات المطالبة بإسقاط 

النظام والحكومة.

وسبق أن التجأت الحكومة التونسية 
إلى اعتمــــاد المقاربة الأمنيــــة في معالجة 
الاحتجاجات بالجنوب التونســــي، لكنها 
ســــرعان مــــا تراجعــــت عــــن ذلك، وســــط 
رفض شــــعبي لمواجهة المحتجين بالقوة، 

وانتهجت مسارا تفاوضيا لحلّ الأزمة.
ومهّد بروز التنســــيقيات الاجتماعية 
(الكامور) لتراجع دور الأحزاب والنقابات 
في تونس، ووضعت التنسيقيات الجهوية 
المحتجين فــــي مختلف أنحــــاء تونس في 
تواصل مباشر مع السلطة، عبر التفاوض 
والجلــــوس إلــــى طاولة الحــــوار لتحقيق 
مطالب عديدة تتعلق بالتشغيل والتنمية.

وتعاظم دور التنســــيقيات مع توسّــــع 
للأحــــزاب  كبديــــل  الاحتجاجــــات  رقعــــة 
الحكومــــات  وأن  خصوصــــا  والنقابــــات 
تســــتجيب  لا  أنهــــا  أظهــــرت  المتعاقبــــة 

للمطالب إلا بالاعتصامات والإضرابات.
ويؤكــــد النائــــب فــــي البرلمــــان حاتم 
المليكي فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”كنا قد 
نبّهنــــا منذ مــــدة من هــــذه التداعيات، لأن 
الأخطــــاء الحكومية تخلــــف ذلك، والخطأ 
الأول هــــو التفاوض مــــع المحتجين الذي 

أقصى دور السلطات الجهوية“.
ولم تعط الدولة القيمة الكافية للسلطة 
الجهوية فــــي الولايات، بحســــب المليكي، 
حيــــث اكتشــــف المحتجــــون أن الســــبيل 
الوحيد للتفــــاوض أو تحقيق المطالب هو 
الدخول في مواجهة مباشــــرة مع أطراف 

السلطة.

وأشـــار النائـــب البرلمانـــي إلـــى أن 
”الارتجال في اتخـــاذ القرارات عمق تلك 
الأزمة، وكان من الأجدر إجراء مفاوضات 
حقيقيـــة حســـب مـــا يتوفـــر للدولة من 
إمكانيـــات، فضلا عن الغيـــاب الواضح 
لسند حكومي بترك المفاوض وحيدا مع 

المحتجين“.

وبـــرأي المليكـــي، فـــإن ”الســـلطات 
الجهوية تحتاج إلى صلاحيات أوســـع 
وهي قـــادرة علـــى تقديم حلـــول وعلى 
الإنجاز أيضا لأنهـــا تدرك خصوصيات 
اتخـــاذ  حقيقـــة  وحـــول  منطقـــة“.  كل 
احتجاجـــات الكامـــور لغطـــاء حزبـــي، 
قـــال ”فـــي تقديـــري هي فرصـــة لدخول 
أطـــراف سياســـية، وفـــي كل مـــرة يقع 
أن  للأطـــراف  يمكـــن  اضطـــراب  فيهـــا 

تستفيد منه“.

أزمة الكامور في تونس تختزل الضعف المتوارث للدولة
الأدوات المحدودة للحكومات المتعاقبة جعلت الاحتجاجات السبيل الأمثل لتحدي تسويفات السلطة

تركت الحكومات التونســــــية المتعاقبة ”إرثا“ من الرسائل السلبية والمزايدات 
السياسية التي كرّست ضعف دور المؤسسات في إدارة دواليب الدولة، فضلا 
عن هشاشة القرار السياســــــي واضطرابه، مما فسح المجال للاحتجاجات 
والتظاهرات الشعبية المدفوعة بفكرة ضعف الدولة لتحقيق المطالب. وتتجلّى 
هذه الصورة أكثر وضوحا في ما يحدث في الكامور، المنطقة النفطية الواقعة 

في جنوب البلاد.

معالجة المشاكل لا يتم بالطرق القديمة

السعودية نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة

خالد هدوي
صحافي تونسي

المحتجون اكتشفوا أن 

الحل الوحيد للتفاوض 

هو مواجهة السلطة

حاتم المليكي

ملف الكامور أصبح 

سياسيا بالأساس، 

وهناك أحزاب تحركه

عبدالعزيز القطي

إدارة الرئيس بايدن 

ستتبع سياسة معتدلة 

تجاه السعودية

علي الشهابي

الانفتاح السعودي لا يتلخص في ردات الفعل على الانتقادات الخارجية
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